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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


- 2 ع 
ليل الأشراقف 
في نور الشمسء وضياء القمر, كَانَ الفتّى "محمد" يرفّب 
السّفنَّ رَائحةٌ غاديةً في البحر الأبيض. يمِيلٌ بعضهًا إلى مَرسَى 
"سبّة"؛ ويواصل بعضهًا رحيلّة شرقًا إلى موانيئ الإسكندرية: 
واللاذقيةٌ؛ وعَكَاء وغُربًا عَابراً بوغازٌ طارق إلى الموانيئ الغربية 


بأورويا وإفريقيا. 


كان "محمد" قد حفظ القرآن؛ وعرف مبادىّ الدين, ويشعر 
دائماء في أعمّاقه أنه سليل أسرة الأدارسة الأشرافء الذين 
أنشأوا لهم دَولةَ بالمغرب في عَصرٍ هارون الرشيدء ودولة 
بالأندلسء هي دَولةٌ بني حَمُود وكان يُدرِكء في العقد الثاني من 
عمره؛ أن مَجدَ آبَائه يولى؛ وتغرب شمسه. مثلمًا تَغرب شموس 
دول عربية كثيرة» في المشرق والمغرب ٠‏ وأنّه الم ا لأحد من 
الأدارسّة من طّرِيق سوى طّريق العلم» ولقاء العلماء ورقية أرش 
الله. 


وكير ها كان محمد يمول هن اتنذاء اسيعة . وقائت 
'سبتة” قائمَةٌ فوق هضبّات بشبّه جَزِيرَة يُحيطٌ بها بحر من 
ثلاث جهات؛ على بعد عشرة أميال. جنوبي جبّل طارق. يَرى 
مَرسَى مينئها الذي يَقُولُ البّحارة إِنّه لا ميل له بينَ مراسي 
وَمّوانِ السّفن في البّحرٍ المتوسطء ويرّى سورها الحجرى, 
وبِيوتها الحجريّة. ومَآذنَ مساجدهاء وطّرقاتها الكثيرة التُعرج. 
وكَأنّها قد استّعدت أبدًا لمواجهة الغُزاة في كل مُتعطّف. 
فيما مضى. كَانَ اسم "'سبتة" هو: أسابيتوم”, عندمًا أنشأها 
الرُومَانْ كقلّعة اعسكرية + شيا مضي ٠‏ قبل أربعة فرون, انتزع 
الممملفوة بقيادة كمع بن تُصير' هذه المدينة من أيدئ 


ب إن يه 


حكّامها من 360 الأسبانيين .ولّقد ظَلَتَ هذه المدينةٌ مَوضعًا 
للتْرّاع بين حكَامٍ لفاس ٠‏ وحكام المغرب. مبلخ من عناية 


2 


الخليفة الأندلسي ' عبد الرحمن الناصر بهاء نا 
سور مقيماً من السكارة. 


وضي هذه المدينة؛ ولد "محمد بِنْ محمد بن عبد الله" 
الإدريسي. عام أرعماكة وثلاثة وتسعين هجرية: ألفٍ ومائةٍ 
ميلادية, وعاش طفولثة وصباه, وشبابةٌ الأول يَصعدُ ضتابهًا. 
ويرى أمواج البحر, ٠‏ وزْرقة السماء. ويَرنُو إلى الآفاق الفسيحة 
فى مدق البحر والصحراء. 


نس عر 
وصية أب 
كان محمد قد بلعٌ منَ العمر سنّة عشرَ عامًاء حينَ سَمعٌ أبيه 
يقول له 


- حان الوقتيا بني» لترحل إلى مّدينة قُرطبة بالأندلس. ؛ وتعرف 
بهاء ٠‏ في جامع قُرطبّة, علمًا أكثْرٌ وأغزر, على أيدي العلمّاء. 


م ا 


وأذوك محمن أن حلمة بالأسمَارِيُوشكُ أن يَتحقّق. وأن توقه 
علي الاستقلال بأمره يوشك أ يبدا .وقال له 0 


م 1 حت 


سن 5 ذاقينا يا ضفن أَتْلك من الأيشدزاقب: لأنلك من 
الكذلؤسفة. 
مل له مسد ! 
2000 ذَّلكَ. مَجدي الشادى عثيرا انيس إدريس» بخان 
ان 
1 اسان ار ات 7 
قدرك. ولا تَجلسَ مجلسًا هو دونَ فَضَلك ولا تَرَضَ بمنزلة هي 


055 متزليك. 


طللفا علعرجالة 


نزلَ محمد مَدينة ١‏ ها اكول كاهيرة العلم 
والتّقَامَة ري العَالّم الإسلآمي؛ وواحة للمعرفة وال في 
أُورُويًا بأسرهًا وفَابَلَ محمد أَقَاربَ له مِنْ أقَارِيهِ العديدين ضي 
فُرطبَة: َأطنافزه يووا أكم لكوم سَيمًا: بهد بسكان” “عام 


6 ل 


ل سس سير سس 


بأشجار التّخيل واللُوز والزّهُورٍ .وأخد يَتَردد على حلقات مسجدٍ 
فرطْبَّةَ الجامع. ويَجلس إلى العلماء, وبَينُهم هُقَهَاء ومحدكون, 
وفلاسفة, ورياضيون. ُ؛ وجغرافيون. ومَلكيونَ. ودهش محمد إذا 
رأى أطفال المدارس» مدوسون الجغرافيًا علّى خراكطء ويديرون 

بين أيديهم كُرَاتٍ أرضية, عليهًا اليابس كب والأقاليم 
والمدن. 


وتاح لمحمدٍ ويل للانقطاع عن الدرس هر أ ورا 
فيشرع قي الرّحلّة والسفر. يَجوب ديار الأندلس (أسبانيا 
والبرتفال الآن) مدنا وشراهًا وجِبَالِهًا وَنهارَهَاء يَرَى كل شيم 
بعينيه؛ 5-557 كَ شيع بأذنيه ذأق مدينة الشبوئة 2 ب 
حصن المعدن المقايل لهاء والمرآةٌ التي ور أبدًا في قمة 
برجهًا ؛ تَعكُس ضْوءً الشمس. بل لَقَد عَبِرَ الببحر وَرَارَ سراحل 
انجلترًا القربية؛ واجِتَارَ الجبال والأودية, وزَارَ سواحل فرنسا 
الكربية والجوبية. وتعلم اطراقًا من الحديث بالفرنسية 


ات ال تر 


والانجليزية واللاتينية . وكان أبدا د يصحب ادا دم يدير أله 
أمره؛ وَجارِيةٌ تَطهو لَهُ طَعَامَة. 
وكل عام كَان الو" يُعود إلى ' "سبته' يرى أهلّه. ويترَود 


223 


التي الكبيره طق 0 لك فُرطْبّة مره أخرى. 


# قه ا د 


- 


وعاما بعد عام ام اس ' 0 كراد وهو فى خريطياة, 
وهو في "'سبته لزياوة حير 'صقلية". وكَانَ شينًا حَمَيا يُجذبَه 


َه 


2-2 
سس 


إليهًا م أن قبائل التُورمَان” هه لحتلتياء إِثْرَ غَرُوِهَا 
للجثوب الإيطّالي: قَبَلَ أربعين سدقة من ا وأن له فيها 
أقارب. نَرَحوا إليها. إثر انهيارٍ دول بني حي من الأدارسة 
بالأندنُسء لكنّه كان عسي القيام بهذم الزيارة, وغُرّاة الثورمّان 


2 0 


يحتلونها وَيُصَادِرُونَ أرّاضي القلاح حين المُسَلمِينَ في قَُرَاهًا . 


الخوف في الوَطنٍ 


وعاد ين إِلَى سيا وقد سكم الإقَامَة في الأندلُسء وم 
يعد ثم يطلب من العلّم بها .ولا من الأماكن والمدن ما 6 


وكان قد بِلَّعْ م من العمر سبعًا وتّلاثِينَ سنة. 


مل يوار 


وَعَكَف محمد على أوراقه؛ يُراجعٌ ويْنَظُمْ ما كتَبهُ في أسفَاره 
عن المدّائن وَالشّرَى التي رَارهاء والأنهار التي عَبرَهَاء وَالوديَانٍ 
التي اجَتارّهَاء وَالجبّال التي رَقَّى سَفُوحَهَا وذرَاهًا . ويُحكي لأهل 
سبتةً العلماء متهم وَغَيرٌَ العلمّاءِ عَجَائبَ الأخبار والأسمارٍ. 


ع اكوا ع ع سيا 


َم كد يَمَرحَامٌ على مُقامه في سّبته؛ حَتَى رَاوَدَهُ الحَنِينَ إلى 
الأسفارء وفّعدت به عن الارتحال قله المالء ققد ودع أيواة 


سب و ب 


الدنياء وتَمَرّقَ إخوتُه شي بلاد المغرب, وجُزرٍ البّحر المُتوسط. 
سعيًا وَراءَ مَطّالب العيشء وخوهًا من الاتهام يومّاء بأَنّهُم يَسعَونَ, 
مثل أجدادهم: لإقامة دولة من دول الأكارمية هو أكرف: شي 
المَغَرب أَوْ في الأندنُس. وَكَانَ يدرك أنَّ عليه أن يَرحَلَّ مثلمًا 
علو قوق من الوشاية والاتها بأمر لم يَفَكّرٌ فيه ابحظاة 
ولكن: يصب ويف ومن أن امال ؟وكيض يمن ُو 
البَقَاء والكل يُلقبُهُ بلقب: "الشريف الإدريسي 

وَوَهْدَ باكيم 7 "أبو عَبِدَ اللّه 
محمد بن أبي القّاسم بن حمود". وَجَاءَ شَريب لزيارته. وَجلسًا 
فعا لي شوكة بعس رآببه يمدللة هذا عَنْ أسفاره؛ ويُحَدنُهِ ذَاكَ 


تي عي تن 


عَنَ صقليةٌ؛ وكأنهُ كَانَ يُقدَمُ له طُوّقَ النّجَاة بحَديثه عَنّ صقليّة. 


كيد وناك 


كان العرى كد شسرا ا يي 
خا سيم للحيّاة علَى أرضهًا عَشرةَ أجيّالء وَجَعَلُوا من 
صقليّة ملي نسطتازاة الشرق وَالقرب» وَالعالمٍ القَديمٍ 


والجديد. وضارت متي على أيديهم واحدة من التوافذ 
“ اسه يو وي و - 


200 ا ا ا 1 
ريك التويمارم العزات وجتموا كيم دوا جزيرة صقلية في 


البَحر المتّوسط»ء قبل أن مالف الشريف الإدريسي بأربعين سنة. 


وقد فر عدي من العريع المسلمينٍ من الجزيرة إثر العَزو 
الثُورِمّاني الذي فَادَهُ القائد روجرء ونَصَب نفسة ملكا موسا 
لدولة النُورِمَان في صّقلّية. لكنّ أكثرٌ العَرّب المُسلمينَ أصرٌ على 
البَمَاء في الجزيرة التي كَانت لهم ولآبائهم وأجدادهم. بواسكوايا 
صورًا من الاضطّهَاد وَالمُصادَرَة للأرّاضيء خَاصَةَ في شمّال 
صقلية عَلَى أيدي رجال الدّين المسيحي؛ وَأنصّارهم من القُوادٍ 
لخم ا 

بجا حكمٍ ابنه الملك رُوجَرٌ الثّانيء فسَارَعَ بالمساواة في 
الحكم بين الروم وشوج القاتحين؛ وَالعَرّب سَكَان الجزيرة, 


ومنحجهم الحريّات الدينية والاقتصادية التي كانت لهم من قبل» 


ديم افده 


وَأُوقّف مصادّرات رجالٍ الدين للأراضي» 1" وشجعهم على 
الاستثمار للأموال؛ 40 العلّمي. 


حوس عت 


ف التميرة 7 ا 553 وَحرفَيينَ نهم 5.1 


الشردية قراءة وكتابَةٌ وَصاروا يَطربون لسماع شعر العربية 


57 عض يد ل 2 از ابر 7 ل يت ُ 2 ْ 
وأديها. وظلت العربية هى لغة الدواوين. ورسائل الحاكمين, 
ُ م 2 قر ترام # 2 0 اكت بز 
وصارت النقود تسك وعليها شارتا الإسلام والنصرانية؛ وعبارة 
00 5 س س و ##و عن #و ات سن 95 خا د 7 و 2 
لا إلة إلا الله محمد وسول الله . وكادّت علامة الملك بالعربية 
1 5 د اص و 5 ٍ ع 5 1 ع اه 2 3 
ضي: الحمد لله حق حمده . ولقد أبقى ترات كس عجار 


عر به 


مه 


المسلمين وقوادهم في مناصبهم: مع شيوخهم وفضاتهم؛ 
وَظلَتَ مَوَاردُ التجارة في يد كبار رجال الأعمال من العرب 
المسلمين. 


2 اح 5 كد 5 و وو - - 
وَلم تَخْلَ هذه المعاملَة المزيد من ضيق رجال الدّين 
اللورماتيية بالملكف وويجر الكاتي». عدن انقمية بأنّهَ اعتَنّقَ دين 
عض 2 2 5 9 
الإسلام وراحوا يدللون على أعلاف بحمايته لَهُم: ولينه في 


معاملتهم, وإنشائه ديوانًا للمظالم يَنَظْرَ في شْكَاوَى المَظْلُومِينَ 
منهم: ؛ وَإبِقَائَه علّى ديوان الطّراو رشك يش ابا شير 


لما ص2 عد 9ق ع واس 


جميلة. مزينة برخَارف عربيةٍ إسلامية, وحرصه على أن يَضع 
قوق ثيابه الملكية عباءة 000 بزخارف عربية. ومجالسته 
للك العوب الياسية 12 لبذ يتسدة إليوم في أمور العلم 
والمعرفة؛ وتشبهه بملوك الشرق في بلآطاتهم وفقصورهم. 


0 
دعوه مصسوحه 
وقالَ أبُو عَبدَ اللّه للشريف الإدريسي 
- هؤلاء الجهلاء من الُورمَانِ لم يُدركُوا َمل ما يدركَه المقك 
روجَرَ الكّاني, فبدون العرب في الجزيرة ستعود الجزيرة إلى 
لتَخلّف. وَالملك رُوجِرَ الصَريصُ على تَلقيفِ نفسه بنفسه. 
والذي يعرف ثمرات وجودٍ العرب في صَقَلّية. ؛ يُعرف أن جزيزته 
مُلتَقَى حضارتين: إحداهمًا سوف ترب اشمستهًا. والأخرى 
َقتَرِبٌ من حظة الفَجَرٍ وأنّ عليه أن يكُونَ موئلاً وملادًا للحرية 
في جزيرة صقلية. 


- وما راء كَمَن ستمعا . تعال إلى صقليّة لترى بعينيك صدق 
م 0 لك وكثيرونَ من ا ا فيو الملك ف 


5 ل سََ 0 


5-5 شين ربق ققد 


- كيد 9 ]لآ ياف ينكم لأنا ستو إلى إقامة دولة للأدارسّة 


ع عقا - 


٠‏ سططة ركه الله وقّال: 


ص 00 .يه 2 ام عد ض 5 و > ل سان 
- إنه كبر واقوق من أن يكن للك 00 كد اساكر 

8 و 2 5 0 5 . ظَِ ً< 0 لش ا 5 - 
200 5 00000 


برب من ني صتقلية. يدق هماسا رمن أن كوو 


ل ا 00 9 امس ل مهاسم يمه 
وصمت الرجلان في ليلة قمرية؛ تنعكس فيها أنوار القمر 
كه م 32 5م 7 ذى ده عو 0 75 م 
على ذوّابات (قمم) أمواج البحر وقطع أبو عبد الله الصمت 


بقوله: 


٠. 
00 - 


لع بم ماس ل 1 م قا 0021 ا 0 -_ 2 
- سأعود إلى صقلية . وفكر في القدوم إلينا. ولسوف نتراسل 


إلى أن نلتقي . 


هو 0 02 


كان أبو عبد الهو ألا يسيب الشتريف الإدريسي ممه هي 
عودته إلى صقلية, وأنّ يكونَ قَدومه إلى صقلية بدعوة له من 
املك رُوجَرَّ الكَانِي نس بعد أن يُكونٌ شد حَدَكَهُ عنة؛ يِل إلى 
صقليّة كُشريف من الأشرافء وَعالم من العلماء. 


البدايكه 


ل ل 7 5 وه يم 5 اه 
قال المَلك روجر الكّانى لأبي عبد الله في دهشة: 


- اقيق مقي ضر سات بِهّدَا العلم بالبُلدَان وَالتَبات والطبء ولا 
تَّتى به مَعكَ إلينَا؟ 


قال له أبُو عبد أله : 
عه اي المّلك. م كان لمثله 59 يأتي ده إل بلآدك. ٠‏ إن 


ابن تجاه إليه. هادَعُهُ بنفسك. حَتى لا يخشى أَنْ تَظّنْ به 
مين لق ار ستددة يغير قات ١١‏ 


وينم الك مُوجوَ الثاني يلت تى أملى وسسالة وجهك ؟.. إل 
من رجاه كرا الإدريي رادل يته. شي شدومه الى مليف 


م ع فيه لسلسم 

: 2 هه 

اسشتقيل المّلك بتّفسه الشريف الإدريسي. على بان قَصره 
في "بالرم ' عاصمة صقلية . وصحبه إلى قَاعَة عرشه وجلسنا 


مع في مّكان آخْرِيتَحَدَانِ وحيدين. بَعدَ أن خَلا هما اووس 
وَقَالٌ لّهِ المُلك روجر فيمًا قَال: 


- 


اده ِ- لي أ اح ا اا ص ف ص و رو 
- أنت من بيت خلاقة . و متى كنت بين ا لمسلمين عمل ملوكهم 
5 0 2 - 001 2< تر 5 23 3 4 5 2 
1 ل كلت عقتدى أمت* ا 7 
- أ“ يي > - 2 


كَانَّ الملك روجر قد أفْرد فصر بخدمه وحشمه؛ ؛ ليقيم به 


الشَريفٌ الإدريسي هو وأهلّه؛ وَأجَرَى عليه راتبًا هربا لا ينال 
37 سوى العظماء : وتعدقاك يريما اللقّاءات» وتوالت الأسابيع 
أذ وَالملك لا يسنم من الجّلوس إلى الشّريف الإدريسي 
وحكاياته له عن أحْبَاره, وَأَسَمَارِهء وَالعَجَائب التي شَاهَدَهَا ف في 
رَحلاته . لكنّ الشريف الإدريسي كان رَجَلَّ علم. ولمَ يكن سميرٌ 
مُلوك؛ فْتَاقتَ نفسة إلى الأسفار, وَتَمنّى أن يُنَفقَ المملك ع 
على أسفَاره وَليَوّلُفَ كتابًا كَبيرًا عَن المَمّالِك وَالمّدَائنِء وَأقطّارٍ 
الأرض وأهلهًا ويُرودهُ بالخرائط .وَبَاحَ الإدريسي بما في نّفسه 
للمّلك ذَّاتَ ليلة؛ فَمَالَ لَه المَلك روجر: 


ع ع الله 


لا 5 أ أُفَارِفَكَ وتفارقني. وأآثت 3 واحد: ومهما 
سافرت 1 و اوتحلت فسوف و أجيارق ومشاهداقلك أجبار 
مُكشاسدات وجل واحد . أليمن كذلك يا شريف 4 


ه18 ده 


شَّقَالَ لهُ الشريف الإدريسى : 
02 5 .و م اس« 0 كد 
- بَلَى. لكتني لا أفهم ما تَرّمِي إليه أيهًا الملك. 
فّقَال لّه الملك : - مَاذًا لو جعلّت مَائة يسافرونَ فى أرجاء 
الأرضء بّدلاً منَكَ. ألا نعرفٌ أكثرٌ عن الأرض. وَتَخِتَصرٌ الووقت, 
لام بير و - 
ولا تُضَيعٌ عشرات من السنين: ٠‏ قد لا يَتَسِعٌ لها عمرَكَ ولا 


سم م 


فقال الإدريسي وقد : تَهلّلَ وَجهه رضاء ورَافَتْ له الفكرة: 


د يل ويا الجنات, 
فَقَالَ له الملك : 
- فاخترٌ من الرجال العلّماء المُحَبِينَ للأسفَار مَائَة وَمَعَهُم 


المصمورو عن الريسامينه يرسُمُونَ لهم ما يُشَاهِدونُه من مُعالع 
الأرضٍ ويُجمعُونَ ماما َم يَصلٌ إلى يّدِيكَ من الكُتب عن بلاد 
لديا .ولا تحمل هما للمال سَتكُون لَديِكَ مادةٌ كتايك بعد سنين 


عشرٍ أو ىو 0 الدى ما -- من معارف يحتاجها 
الملوك عن مم الأرضء وَدولهًاء وملوكهاء وثوراتهاء وَطَّرق 


المُسَافرينٌ ينه والممسافات بين الأقطار والمدائن. 
7 


3 


7 ومسعي. ع 
جالسجي ريدج ويل لد 


ار 5“ 
م 


عد 


00 ا 0 
ا 5 78 ! هه 
59( #بير 5 5 1 


وعقلدة اريف الادرسي آلتابيي يكار الرجال وَسَابيع 


و قو 9 دع مذ -00 7 
يدربهم على المشاهدة في أرجاء صقلية: وَعَلَى تصوير ما يرونّه 
برسومهم. وَحِينَ اطمَأنٌ قَلبّهُ أعطّى الإشَارَةٌ فَانْطَقَ الرجال في 


البَحَرِ إلى أصمَاع الأرض. وَريّمًَا كَانَ هَوُلاء الرجال أُوَلّ بَعنة 


علميّة توب مالك للم سيط في القن الهجري السّاوس. 


0 لميلادى الثّانى‎ ١ 


ام و 2 


ولم يعد الشريف الإدريسي في نهاراته من هم سبوى السؤال 
عن البريدٍ ول 7 وعسال بعتّته, تحملة ا القادمة الو 


00 


ا سي ب 0 
ليه على بغلته. فيه الملكَ في انتظاره في مَجلسه. 007 


يد يكل 


إليه مرحيا وععاففاء ويأبى حينّ تَحين لَحظةٌ الافتراق إلا أن 
وده ونفسه لب باب قُصتره. 


عم ا 00 


وتمر السكينه والإدريسي يَحِمَع مُعارف رجاله؛ ويرتبها 
و يو م امع 


ويبوبهاء ؛ ويعيد صيَّاغْتها 5-5-7 تَزَالٌ مَهِمّةٌ رجَال البعثة مستّمرَةٌ, 
ورسائلهم تَفْدٌ إليه؛ وَمَعهًا ما حَصَلُوا عليه من كُتب التاريخ 
والجغرافيًا. 


ب 

الثمار 
أكمرت مرا الإدريسي وَرِجَال بعثّته كتابًا جما عنوانة 
"نزْهَةٌ المشتّاق ضي احْترَاق الآفّاق"؛ وهو الكتّابٌ الذي طارت به 
شهرتة بين علماء الشرق والغقرب مين الجثرافيين: علّى 0 


قن لتر 


العصور. 


وود الإدريسي كتابة بخَريطّة عَامّة للأرض» وبسبعة خَرَائَطَ 
تمكل أقاليه العالم السبعة المُعرومّة آنذاك. ٠‏ ورسم في خرائطه 
بدقة الشواطع والأتهار. 


تمل 


ع صن و 5 امه شام ص و 2 ع اع 
7 5 00 - 5 ا 8 - ََ 8 75 - 
0007 5 


امول عونا مجتمعةً سبعين لدريلة أشرى. 

وي كل هده الخرائط؛ حَرصَ الإدريسيّ العبقري على 
استتخدام خُطُوطُ الطّول والعرض. في تحديد الأماكن 
والمّواضعء والمّسَافَاتء التي وَضَعٌ أسّاستها "الخُوارزمي" أبو 
الرياضيات؛ مثلما فَعَلَ العالم "بطليموس" من قَبّله. وكانت 
خُطوطٌ المُول والعّرضٍ قد أهّملَت في عمل الخرائط بعد 
الخُوَارزمي: فجَاءً الإدريسي وأحياهاء وأكْدَهًا إلى الأبد. 

ومن بين هذه الخرائط؛ خريطةٌ هَامّةٌ للإدريسي صور فيهًا 
متَابعٌ النيل العلياء آتية مث بُحيرات جنوبي خَطُ الاستواء وكَانَ 
الجدراطون قله طون في وس متاييض وليل يفتاه 
18 أيام المؤرخ 5-7 : 


وضي هده الخرائطٍ جاء اعتراف الإدريسي: بكُرويّة الأرضء 
يجا لعلم. المُصورّات (الخرائط) الجغرافيّة في العَصر 
لي .وضارت هذه الحراكم يدا لأهمّ أطلس مَأنُور في 


: علم رسم الخرائط العربية؛ بل وأهمّ أ: ثرلعلم الخّراط الجغرافيّة 


شرقًا وغربًاء في العصر الوسيط. 


وم في. 0 


كرة من فضة 

كات قد مضت فى إعداد مادة كتاب "كرهة المقتاك" 
- - جم 2ت د --- ا 5 5 و 0 3 
سي 2 0 و وسكي 3 
الملك روحجر الثاني وهو على فراش مرضة: يعاني في العام 

2 23 - و ميم - 
الأخير من عمره من مرض عضال (مزمن) فراق له؛ وفرح به. 
7 . سل - 2 و 2 0 )8 و 
وعرص الإدريسي على الملك روجر الثاني أن تع له 
34 م و شاع و - - 2 5 2 
نُمودّجا مجسما لكرةٍ أرضية, عليها أقاليم الأرضٍ بارزة, 


- سن سل ابير ا 


0 
وأنهارها وبحارها غائرة. وكان روجر صاحب خيال. فتخيل كرة 


٠‏ الإدريسي من الفضة عَظيمَة الج «؛ طتَخمَة الجسم. سم 


عليه أشواء القمر والمصابيع طوال الليل, وتروع ببريقها التاظر 
لها من بعيد, وتكرن أقرا خالداً لكراء. بعد وداعه للدنيًا. 


وأعطّى الملكٌ للإدريسي أربعةً وأربّعينَ ألف درّهم وثْمَانمَّائة 

نالوق امعطم بيجتو رمت خضنية. 
21 ' 3 ماد 2 8 2 و م س 

وأمر الإدريسي صاغة 'بالرم' فقصبوا فيها صور قارات 
الأرض بأقاليمها وبحارهاء وأنهارهاء وطّرقها ومّوانيها. 
وخطوطٍ طُولّها وعرضها. ونّهضت كُرَةُ الإدريسي قائمةً في 
بُسِنَان القصر المَلكي. 

ورأى الملك روجرء من نافذة غرفته؛. وهو على سريره؛ الكرة 
الأرضية الفضيةٌ تَتألّقّ في ضياء الشمس ببَستَان قَصره 
فصاح دَهشْةً وتأثراً وفَّرحَةٌ. وكانَ الإدريسي واقفًا إلى جانبه. 
فال له الملك: 

- لم أكُنْ أتصور أنَنَا عيش على أرض مثل هذه الكّرة. حتى 
رلفتها باهرة إماع عبني ' 

فضّحكٌ الإدريسي سعيدًاء وقالَ للملك : 

- إن العَربَ في الأندلّس ومصر يعَلّمُونَ الأولآد في المّدارس 
على كرات أرضيّة مجسمة, مثْلّ هذه 0 


م 6 اي 02 


حقائق وخرافَات 


صم 


وعَكَف النَسَاحُونَ عَلَى نسّخْكتاب تُؤسّة المقرقاة ق' وخرائطه؛ 
وأشَاعَهًا الوَرَاقُونَ والعلماءً والمسافرونَ في أرجاء الأرض. 
كان كاب 'ثزمة ة المشتّاق' تجميعا وافيًا لمُعارف الأقُدمين 
الجرافيةً مع المُعازفٍ المُتدَاولّة في عصره م المعازف 
الجديدة التي أضافها ف من حادل مُشاهداته: مع المعارف 
التي 0 علماء بعئته العلميّة ورساميهاء ٠‏ من أْقَطَّارٍ العالم 
الوسيطء وأقاليمه. 


وكانّ الإدريسيّ أمينًا في نسبة ما أحَده من المعارف 
الجغرافية القّديمة إلى ذويهًا وأصحابها من العرب واليُونان 
والفرس. 

ولم 1-53" كتاب ا المُشَتّاق" من رواية بعضٍ 
الخرافّات التي ذَقلّها المَِْقُونَ والرحالة عن الرواة أصحّاب 
الحكايّات: مكل حكايّاتهم, عن فيلة الهند الإنَاثْ التي تلد 
أولآدُهًا في الميام الرّاكدة, وعن شجرة ة الوقواق التي دُثمر 


أشجارمًا تسا بدلا من القاكيّة, رقيرها من الحكايات 


القى سوقت عى سردها كنب الحجاكي والشراقب العربية: 


- 26 


مما يُمكن قبُوله كرات افي الآدَاب الشعبيّة لأمم الأرضء ولا 
يتسّعٌ له صدرٌ كتاب من كب العلم. وان الإدريسي يتوظف عند 
بع هذه الحكايّات, ليّذَكُرَ أنَهَا مما لا يُقبلَه المقلء واعله 
حرص على تقلها وتدوينها في كتابه من قُبيل الإستطّراف, 
وتخفيف جَفاف المعلوؤمات العلميّة, 75 للتّرويح عن القارئين. 


ولم يّقف الإدريسي ضفي كتابه عاجرا أمَامَ قُصورٍ المعلُومات 
إل في المعارف التي أَورَدَها عن الهنّدٍ وأطرّاف آسيًا الشرقية, 
وجنوب أفريقيًا ؛ فاكتّمَى فيمًا ذكره عنها بنقل ما واه الروَاةٌ وما 


0-009 


كتبه المسايةوة. 


وفي كتاب لوف المشتاق' حاءت أوصاف الإدريسي للبلآد 
متقصيّة, تَتبِعٌ تَارِيعٌ البلد الذي يكنب صنق زعموات ممع 
البََرِي؛ وَحَالته الاقتصّادية: ضمُو ضي كتّابه مرح وجفْرَاي ضي 
وقت واحد, يَتَحدثُ عن تاريخ البلدء وجنس سَكَانه. وعمارته؛ 
ومُعابده؛ وأسواقه. وَحَمَامَّاته؛ وأبرّاجه. وتجارته, وغلاته. 
ومعادنه؛ وتَقّل الأَخَشْئَاب في مياه الأنهار يكُتلهًا دونَ شحنها في 


- 
و 1 د أ 2 ل قر 
- 


مُراكب. مثلَمَا يَتَحَدَتُ عَنّ جغرافيته الطبيعيةٌ. 


أوصاف من المدّائن 
حصن منيع؛ يَقَصَلٌ به أجبلٌ (جبال) كَثيرَة؛ بها شَجَرٌ الصتوبر 
الكثير. ويّقطعٌ بها حَشْبّه. ويقَى شي المّاء فيحملّهُ إلى "دانية" 
وإِلَى 'بلنْسية كن لعن وذّلك أنها تسير في التهر من 'قلصة" 
إلى جزيرة 'شقر". ومن جزيرة شر" إلى حصن 'قَالييرة", 
سر م ما المراكب .. ولا تزال عادة 


- 


شَفْر" إلى "قالييرة" قائمة 


إرمثال انسشضب في الثمرء إلى جزيرة "5 
إلى يومتا هذا .." 


- 28 


ل 
.4 


3 


ويَكدّبُ الإدريسي في كتابه عنْ ميل اليهود للّعّزلة: وتكتلهم 
في أحياء ومدن, فيقول : 

ا "أليسانّة" بالأندلس هي عدينة اليهود, ولها ريض 
(تاحية) يَسكنهُ المسلمون +4 ليود يَسكُنونَ بجوفٍ المّدينة. ولا 
يداخلهم فيها مسلم البَنّه ولليهود بها عدار وتحصن". 


- ع كِ 75 1 وق فينو .3 0 5 تاس 
ويصف الإدريسى مدينكة روما ٠‏ وقد زارها أثناء مقامه 


- 
2 عد ا قل 


بصقلية: فيقول : 


مه 3 


'رومّة على جانبّي نهر الصفّر (التيبر) وهي مَدِينَة مشهورةٌ: 
وَمقَرٌ خَليفةٌ التَصَارى المسمى بالباباء وعلّى جنوبي خُورٍ يحو 
البتادقة (الأدريا تيك). ٠‏ ودور (طول). سورها أربعَةٌ وعشرون 
ميلاً. وهو مُبني ) بالآجرٌ. ولها واد يشق وسَطّ المَدينَةٌ وعليه 
ققاطر يعاو (يُجتاذً) عليهًا من الجهّة الشرقيّة إلى الغربية. 
وامقداة كنيسة موعة ستمّائة ذراع في مثله. وهي مسقفّة 
بالرساضن. ومفريظة باليقاب وما أعمدةٌ كثيرةٌ عطيمة 
وعلّى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض رخام عظليم 
رديه وَفيه ماءً جَارٍ أبدًا. وفي صدر الكَنيسّة من 
ذهب يجلس عليه البَابًا +وتحقه رار مساك بالفطتة, مدخل ما 


إلى أربعة أبواب؛ واحداً بعد آخر يفضي إلى سرداب فيه 


ببطرس حوا ري عيسى" . 


و واء 
صيد اللؤلق 

ويَصفُ الإدريسي في كتابه صيد اللْوَاوْ في جزيرة أوال ؛ 
فيقول: 

وأهم جر البَحرّينَ جزيرَةٌ "أوال" . وَضي هذه الجزيرة يُسكنْ 
غَاصةٌ اللوْلْقٍ في المَدينّة التي يَصل إليها الشّجَارَ من جميع أنحاء 
الأرض» ومعهم المَالٌ الوفيرء ويَتَرَقَبُونَ شهورًا طوالاً. موسم 
القوص» ومس ةجر التجار القّاضة مقابل جَعل (أجر) علوم 
يتقّاوت مع جودة الصيّدء واعتقّاد التجار بمَهارّة القاصة؛ ويكيث 
القُوصُ في أغُْشت (أعُسطّس) وسْتَنْبَرَ إسبتمبر) وقبل هذا إذَا 
كَانَتٌ الميّاه صافية . ويَصطحب كل تاجرٌ القواص الذي اكتراء 
(استأجره) وتخرجٍ المرّاكبٌ جماعةً من الميناء فيما ينيف 
(يزيد) على مائتي ّي دولج (سفيتة صيّد) وهي فلك (سفن) أكبرٌ 
ضرم القلك العادي, ووسع ْم التّجَار سَطحها الى مدن أو ست 
يلنجا ت (أقسّام) مُنفصلة ومَعَ كلّ غواص رفِيق مساعد؛ اسمه 


"المُصّمّى": له نصيبٌ في الكتراء (الأجر) ويُخرج مع القاصّة 
أدلأء حَذَاق يعرهونَ المواضع ١‏ أن للأصداف ؛ مواضع كششاهاء 
تذهّبٌ إليهّاء وتخرج منهًا حسب الوقت, وتَعرفهاء فإِذَا خرج 
القاصةٌ من جَزيرَّة "أوال' قادّهم الدّليلُ» حنّى إِذّا وصلُوا إلى 
المَواضع المَعلّومة خَلعّ الدَليل مَلابسه. وغاص؛ء ونظرء فإدًا 
وجدّ المكانّ مناسيًا خرج, وأمرّ بطي القتراع: ورمٌي الاجر 
(الأهّلاب) وكدّلكَ تفعلٌ بَقيّةٌ الدوائج (المّراكب) ويبدأ 
الفُواصُونَ في العمل" . 

ويُواصلٌ الإدريسي وَصف عَمليّةٌ الصيد, مد أن يعد 
وام حتافيية. ريعي سققة وقسة. واسشتر لقره 
المُعلّق بخيط رَفيع مُتين إلى أنْ يَجِدَبَ الحَيط فِيَسحَب من فَعرٍ 
البَحرٍ إلى أعْلَى, حَاملاً صيده من الأصداف؛ فيلبسَ ملآبسه 
وينَاهَ ويأخُذ المُصقَّى في فتح المحار بحضور التاجر الذي 
يَجمعٌ الوا ويزنه. ويُسجلُ في زَامٍ(دفتر) وياكُلَالجميم ميل 
المَغرب. وينَامُونَ طول اللّيل, استعدادًا لعمل شا ق مقبل؛ في يوم 


٠. حديد‎ 


<َ 


ارام“ ااعيئاة اه 
المغامرون الثمانية 


ع 


ويروي الإدريسي حكايّة غريبة عن فتية خَرجوا مُدينة 


23 لح 


عد 


'لشَبُونَة" في مُغامرةٍ بخْرية لكشّف بحر الظلمات (المحيط 
الأطلّسي) وما وَرَاءهُ من شطآن» فيقّول في كزهة المُشْتَاق"؛ 
من مديئّة لشبُونة كَانَ خروجٌ الفتيّة في رُكوب بحر الظّلمّات. 
يعوا ما فيه والى أين انتهاؤه. ٠‏ ولهم بمدينة 3 لشبونّة بموضعٍ 
ري "الحمة" دوب عسوب إليهم إلى آخر الأب ولك أنه امع 
ثمّانيةٌ رِجَالٌ ؛ كلهم أبنَاءَ عم. فأنشأوا مركبًا حملاً وأَدَحَلُوا فيه 
منّ المّاء والزاد ما يكفيهم لأشهر. ثم دَخْلُوا بحر أولَ طاووس 
(هبوب) الريح الشرفية: فجروا بهًا نحواً من أحَد عشر يومّاء 
فوّصلُوا إلى بحر غابيك الموج كدر الروائح. ٠‏ ليل الضوء 
5-7 بالتلف. روا (حَولوا) قلاعهم في الجهة الأخرى؛ 
وجروا في البحر في ناحية : الجثوب اثني عشر يوم فخرجوا إلى 
جزيرة ة الغنم» وشيها من لتم مالا يَأخده عَدَ ولا تحصيلء ٠‏ وهي 
ستارحة لا راعي لهّاء ولا نَاظر إليهًا. فقَصدُوا الجزيرَةٌ فنزلُوا 
بها ؛فوجدوا عينَ ماء جارية» وعليها شجرةٌ تين بَري فَاحَدُوا من 
تلك العتّم لترسوماء وديا لحومها و لا يقدرٌ عد علئى 


أكلهاء فَأحَدُوا جِلُودَهًا وساروا مع الجنوب اثنيّ عشرٌ يوم إلى 
أن لاحت لهم جزيرة فنظروا فيهًا إلى عمارةٍ وحرث, فقصدوا 
إلبها ليروا ها فيهًا: هما كان غير بعيد؛ حتى أحيط بهم في 
زوارق هناك؛ فَأحَدُوا وحَمَلُوا في مركيهم إلى مَدينَة على ضفة 
البعني فأنزْلُوا بها ضفي دار فَرَأُوا رجالاً شقرا. 4 شعور 
رءوسهم: شعوزهم سَبّطة (مرسّلة). ٠‏ وهم طوال القدود. 
وبنسائهم 4 عجيب» فَاعتَقلُوا منها في بيتٍ ثلائة أيام ثم 

دخل عليهم في ايوم اللرايع رجل يتكلم اللسان العربي. فسألهم 
عن حالهم: وفيما جاعواء وأينَ بلدهم. فأخبرُوهم بكلّ خبرهم. 
مُوعدهم خيراء وأعلَمَهم أنه تَرْجُمانِ امّلك هَلمًا كان في اليوم 
الثاني من ذلك اليوم الحطضرها 2 يدق الملك؛ ٠‏ فسألهم عما 

سَآلّهُم عنه التّرجُمَان. فأخبروه بما يرو به الترجيان 
بالأمَسِء من أنّهُم افشحيوا البَّحرّ ليّروا ما به من الأخبَّارٍ 
والعّجَائبء وذو علّى نهَايّته. كنم حلم اماف ذللف صحف 
وقال للترجمان: خبرٌ القوم أن أبي أمرَّ قومًا من عبيده بركوب 
هذا البح وآنهم جروا في عرضه شهراء إلى أن انُقطّع عنهم 
الو واتصوتي] من خير حابكة ولا اكد ة تينري. كم مر الملك 
التَرجُمانُ أن يَعدهُم خيرًًء وأن يُحسنُ ظنّهم بالملك. ففعل. ثم 

صرفهم إلى موضع حبسهم, إلى أن بدا جري الريح شيك 


م 


فَعمّرَ بهم زورق؛» وعصبَت أعينهم: وجرى ب في ثَّلاثة : أيام 
بليّاليهًاء حتى جيء ينا إلى اليد فَأُخْرِجِنًاء وكا إلى لق 
وتركتًا بالساحل؛ إلى أن تضاحى التهار وطلعت الشمس ونحن 
في ضْنّك وسوء حال من شدة الأكدّافء حتى سمعنًا ضوضاء 
وأضصوات ناس فصحتًا بأجمعنا . فأقبل القّوم إلينا فوجدونا 
بتلك الحال للق فحزيكنا من تاقلا وساليناء حتفن تاشن 
بخبرناء وكَانُوا بَرَابِر . فقال لنا أحدهم: أتعلمونَ كم بِيننَا وبين 
بَلدكُم ؟ فقّلنا: : لآ. فال إن بَينَكُم وبين بلدكم مَسيرَةٌ شهرين. 
فقالَ رّعيم القوم: وأسفى. فسمي المكَانَ إلى اليوم "أسفى', 
وهو المّرسَّى الذي في أقَصى المَغَرِب..' 

وهذه القصّةٌ روَاهًا المسعودي في كتابه 'مَرُوجٌ الذّهب"؛ قبل 


الإدريسي بقرنين من الزمان. 


ووه 
العزلة 
ب آلف ومائة وأربعةٍ وكيسيق ميلادية: أسلم الملك مضو 
الثاني عه إلى خَالقهاء ٠‏ وحزن عليه الشريق الإدريسي حرا 


شعينا: الم بيثة شموور ا 


وتَولّى المّلك من بعد أبيه المَلك غالِيام الأوَل". وحَشي 
الإدريسي على مكانته في بلاط اللقصّر الثورمّاني, شالف كتايًا 

في الجغرّافيًا. هو 'روض لأس ونزْهّة النفّس". وهو الكتاب 
المعروةة باسم: "المّسالك والممالك . وكان هذا الكتاب 
تلخيصا لكتابه: و المُشْتَاق' . وأهدى الإدريسي كتأبة إلى 
المالك ام تقريًا إليه. 


ولم 0 " المَلكَ الام يده بسوءٍ إلى الدرسيي» لكن 
الإدرهسي لم يعن بنفس المنزلة التي كانت له فضي القَصرٍ 
الثورمّاني؛ فاعتكف في قصره بضع سنين ألْفَ فيها كتابيه 
الأبكرين : "الجامع لصفات أشتات التبات". وهو الكتّاب الذي 


أفَادَ منة "ابن البيطار” فُوائدٌ 1 : "الأدوية الوقووة وهو 


كتاب أشَارَ إليه ابن أبِي أصيبعة في ترجمته لسيرة الإدريسي» 


بموسوعته “طيقات الأطباء' ٠‏ وما يزال هذا الكتاب من الكتب 
العغربية المفقودة. فلم يَعكّرَ عليه أحد بعد واكة قرش ادر 


و يه 5 إن 
ثورة على القصر 
ومضت ممت نوات بعد رحيل الملك روجر عن الدنياء 
وجاء عَام ألف ومائة وين ميلادية, 3265 في 'بالرم' و 


ماعى قفاوي قي ور نيص ا قد دل شع قاد حي لع ا له لض 
عارمة. ضد الملك غاليام', نهب فيها الثوار القصر النورمانى؛ 
ضمي 2 1 ل 5 3 5 أ 5 بي تتم 8 
ودمروا كرة الإدريسى الفضية؛ وأخذوا أجزاءها أمام عينية؛ 
- - َو ا 0 - 2 
وكان قد بلغ من العمر إحدى وستين سنة. 
- 5 32 ع وذ ع لامر - ف 

عاد الإدريسى حزينا الك قصره يفكر فى العودة إلى سيتهة 
9 للخل سم سمي د ور و سس ع 2 
وربما كان قد عاد إليهاء وربما بقي في صقلية؛ فلا أحد من 


و بير 3 م - 
المُؤرخين يعرف وجَه الحقيقّة. 


0 
0 


1 
1 
/ 


| لل 7 59 0 ( 1 3 0 

ا ا ا لح اا أشَكَاتٌ النبات" الذى مبّاق هيه أنوّاع الأشجار والثّمار: 
ا ا 4 3 ا 0 5 7 3 7 : / 5 1 2 / 2 

والحشائش والآزهار, والحيوانات والمعادن, وأخن يرتيها على 


2 .٠ااءع‏ 28 بي _ > - - اسن اس لس اي 

شروف ادهو يساق شبة ,اسان بامترثائية واثركانية 
انق 7 58 د 27 جدي 00 7 

والفارسية واللاتينية والبريرية: وكأنه كان بهذه اللغات من 


1/0 و ا ل | ١‏ 000 ع بي + / 5 5 
و 1 وعكف الإدريسي مرةٌ أُخْرى على كتابه "الجَامع لصمّات 


||| 3 4# يا 


العارفين. 


ع امن عر يم تير اه 
ْ تجَاهل وإدائة 
ا عع 32 0 2 ع 
ظ 0 يو 7 7 وطُوَالٌ قّرُون عَانَتَ ذكُرى الإدريسي الكثيرٌ من تجّاهل 
١ ١ 1 ١‏ آذآ - 9 ا م2 مام و 043 اي قتي 
المؤرخين العرب» وبينهم معاصروه: لفضله؛ وريما تحدثوا هن 


-ه 5 - 2 55 0 5 د كد 
بعضص أعماله متجاهلين ذكر أسمهةك بقولهم: "صاحب نزهة 


المُشْنّاق". وبَّينَ هَوْلاء المُتجاهلينَ للإدريسي كان المؤرخ 
المقريزي". ويَاقوتُ السموئ" ولم ينصقه حا يذكر اسمه 
سوّى "إبن خَلدون". والأديبٌ الشاعر "صلاح الصفدى" في 
ترجَمته له بكتّابه: "الوافي بالوفّيات". 


متعم الترفرق القرنسي الريك الطبية هي هنا 
التَجاهّل إلى أن المُسلمينَ لم يكُونُوا رَاضين عن اتصال 
الإدريسي بالمّلك الثُورمّاني روجر الثاني ولا عن دَخُوله في 
خدمّته. وأرّجَعٌ آخرُونَ السب في هذا التجَاهّل إلى أن 
الإدريسي قد عاش في رعليّة التورمّان» في وقّتٍ كان فيه 
المشرق؛ ويَعمَلُونَ على طّردهم من الأندنّس. وكان من أهملُوا 
ذكرًا الإدريسي يعرقُونَ اسمه؛ ويقدرونَ فَضلّه ولا ينكرون عليه 


- 


علمه. 


اج ستل - 
آأول طبعة عربيهة 


- “7 م الله - اس - - - - 2 ج 
وفي الوقت الذي أهمل فيه العرب عالمهم؛ عرف الغرييون 


قر فى الجقرافيا وعمل الشراكظ وأنب الرحلات: كترجموا 


8 و 


7 و و 7 و 


و 


مني . 5 ور د قز ّ 7 ب 
تُزهّة المشتاق" إلى يقَاتهم. وأعَادوا نَشر خرائطه: وحققوا 
3 ل -00ي» مي 2 الك َِ 
جوانب النزهة المتعددة؛ وفارنوا بينه وبين غيره من كبار 


العلماء الجغرافيين في القرب وأولهم "بطليموس". 


> هد * ع 2 2 ا 3 - ات 
وكان الآلمان أكثر الآوربيين اهتماما بالإدريسى كتابة عنه 

2 - دجم يد ا #قد 5 محد 0 تر 
ونشرا لخرائطه ولآأجزاء من كتابه, ويلحق بهم عديد اخرون,: 
ا 0 - 5 - و بس اس 012 - - - 
من المستشرفين الآسبان: والروس» والفنلنديين؛ والفرنسيين؛ 
و ليه و الايطاليين الذي كان لهم ادا في إصدان أوْل 


- 


في ٠‏ كام القّرن الميلادي اماس 55 1 قد عه 


2 


5 و - ىو 5 - 2و دوم ع_ 
أوروبية ظهرت لهذا الكتاب. بحروف عربية: تلتها بالغرب» في 
0-00 2 5 ” ع 3 5 5 1 0 2 5 
الشروق الثاليق طبكات الشرى التمزاء من 'تؤهة المشكاق”". 


في الشَرنِ العشرين 
وضي العصر الحديث وَجد الإدريسي بين العرب من يَتصفه: 
بعك أن ثوالي وحيل العلمّاء العرب إلى الغرب, وتتابعت هجرة 
العقول إلى العَالَمِ الجديد. ولّعل اتير تقدير [الالدويسي كاله مخ 
العوبه كان على يّد العالم الشيخ "عبد المتعال الصعيدي' ٠‏ الذي 
كتب عنة كواحدٍ من المجددية في الإسلاآم بما قله ؛ لعلّم 


الف والخرائتط من أصالة وابتكارات, جعاته بحق 03 
للجغرَافيينَ العرب. 


وقد أهرَّدَ الأديبٌ الراحل "محمد عبد القّني حَسَن' كتابًا عن 
الشريف الإدريسي". ؛ ساق فيه ما كته المَسَتَشْرِفُونَ عنّهُ. وعَنّ 
كتابه ' وه المشتّاق' وعن خرائطه. وعدؤة أفَصْلَ من ألَفّ في 
الجغرافيا في العصور الوسطّىء وبعضهم لا يَرَالُ يعتبر كتَابّه 
أفضل مرجع إلى يُومنَا عن بَعض أجزّاء من الأرض, عطي 
يذكُر أنه ليس هناك مول جُفراضي حفظ لنَا معلُومَات وغيرة 
ذّات قيمّة كُبرىء عن أورويًا الشمالية والقربية, واسكوكاتدا: 
وسواحل بحر الشمال؛ وبلآد البلطيق» وبولّنداء ورومّانياء وشبه 
جزيرة البلقان, أرضا وشعوبًا. واقتصاد] وحياةٌ مثلم فعل 
الإدريسي. وبّعضهم يذكرٌ أن كَشف أمريكًا كان متعذرًا بدون 
ارْقَاءِ علم الجغرّافيًا على يد الإدريسيّ خاصة. بفَضل خرائطه. 
وآرّائه التطرية عن الكرة الأرضيّة. 


وفي العراقء بذل المجمّع العلمي العراقي بيَغداد جهدا كبيرًا 
لإحياء خَرِيطّة الإدريسي عن الكرة الأرضية, بإعادة رسمها 
وطبعها. مضاع شوو عيم الك وباي وخمسين ميلادية نقلاً عن 


حمس تُسخ مصورة ة لهذم الخريطّة من كتاب الوهة المشتّاق' . 
في مكتبات باريس, واكسقورة: واستاتيول. فويساء 


وما تزال صيحة المستشرق اجواءالصيوف : ديصر العوب في 
كَافَة أقطارهم اج طبع كتاب "نزهة المشْتّاق' وبخراقطه 
المصُوْرة كاملً ومحاقة ُ مح للخت يطغي ومن الغوام 
نارين ا وَمُنظمَة الثقّافة لْعرية: بالجامعة الشوبية 
للتهوض بها . 
5 
في عام خمسمائة وسئّينَ هجريّة, ألف ومائة وخمسة وسنّينَ 


ع د 


ميلادية: ودعت روح الشريف الإدريسي ع الما 


واختلف المُْرخُونَ من بعدهء ولا يَرَانُونَ مختلفين» ٠‏ عن 
العوضع الذي وورى فيه كمد الإدريسي الشّرَى. وسواء أكانت 
وفّاته في صَقليّة. أم في سبته: شل تويسك الشريفٌ الإدريسي؛ 
ها أو هناك بَاطن أرضر جاب أنحاءها طول وعرضنا افا 
التّقَاب عن أسرارها . 


الإدريسى 


أبوالجغرافيا الطبيعية والبشرية عاش في القرن الميلادي الثاني عشرء 
رارف من صقلية على أول بعثة علمية جغرافية عرفتها الدنيا. فجاب 
رجالها أقطار العالم الوسيط. يجمعون المعارف عن الأرض وثرواتها 
وأهلها. ٠‏ وضع أكثر من سبعين خريطة للأرض التى نعيش عليها. وصنع 
اول كر أرضية من الفضة. إنها قصة تثير الفخارء يقرؤها الصغار والكبار. 
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